
 !المستحدثة "وقراطنتكالحكومة خدعة "في  الفلسطينية الوطنية إهانة

الكيانية الأولى فوق أرض  كتب حسن عصفور/ عندما وضع الخالد المؤسس ياسر عرفات حجر

 – لمرحلة الأولى من اتفاق "إعلان المبادئ، نتاج الدخول في تطبيق ا4994مايو  4فلسطين 

يكن  ، ولمنيةالفلسطيحرير والسلطة ته رئيسا لمنظمة التبصف الحكومة الأولى ، ترأس"أوسلواتفاق 

نية، بل لفلسطيمضافة لما يملكها، وأبرزها القائد العام للثورة ا صلاحيات""تجميع ذلك بحثا عن 

 رة وطنية في المرحلة الانتقالية.كانت ضرو

لرابعة فلسطين وفق حدود الأمم المتحدة، وحسبما نصت المادة ا ، شهدت أرض دولة4991يناير 

أنتجت  لأول،كيان اأول انتخابات للربية والقدس وقطاع غزة(، غ)الضفة المن اتفاق إعلان المبادئ 

من هزيمة بعض مرشحي فتح ومنهم قيادات  تلسا تشريعيا ضم شخصيات معارضة تمكنمج

يز فضة لتعزالرا الإقليميةاتها م ارتباطكحماس في حينه بحرغم معارضة قوى ومنها )، مركزية

 .ليشكل الحكومة الثانية، وأيضا برئاسة الخالد المؤسس (مكانة السلطة الوطنية

طل أ، الى حين واستمر ذلك المبدأ وفقا للنظام الأساسي للسلطة المقر من المجلس التشريعي

مبدأ "حل  ، ليطلق ما عرف برؤيته المستندة الى2002يونيو في  الابنالرئيس جورج بوش 

اشترط لها الحد من صلاحيات الرئيس الخالد ياسر عرفات، وفصل الحكومة عن  لكنه الدولتين"،

، لتجد ون"شاراشي باراك "الثنائي الف أطلقهاصب الرئيس مستغلا آثار الحرب التدميرية التي من

يس التي تمكنت بالتنسيق مع رئو"القيادة الفلسطينية" في حينه،  أعضاءلها ترويجا من بعض 

كومة ، وتشكلت حس بالفصلسموافقة الخالد المؤطوني بلير من الحصول على وزراء بريطانيا 

أكتوبر  7في تقدم باستقالته  لعدم نجاح "ثنائية الفصل"و، 2002مارس برئاسة محمود عباس 

2002. 

 44من اغتيال الخالد المؤسس ياسر عرفات في الإسرائيلي  –ف الأمريكي لوبعدما تمكن التحا

ئيسا، تم فرض اجراء انتخابات تشريعية جديدة خلافا ، وانتخاب محمود عباس ر2004نوفمبر 

ستقيم هزم حركة فتح هزيمة لا تنتل إسرائيلي، –بطلب أمريكي  وأيضاللنظام والاتفاقات الموقعة، 

، 2001مارس  "حماسعباس و - ، فتشكلت "حكومة الرأسينللثورة والسلطة مع تاريخها وقيادتها

ير زمن حرب التدمحتى ي لا زال سائدا ومنذ تلك المرحلة دخلت فلسطين في نفق سياسي ظلام

 العام.

اري والغرب الاستعم تضع أمريكاخلال فترة الرئيس محمود عباس تشكلت حكومات مختلفة، لم 

اقتصادية" لا سابق  –مطالب خاصة لسمات تلك الحكومات، رغم ما حدث من "كوارث سياسية 

ها، ودعمتها في أغلب الفترات دون "شروط" تحد من الفساد وقلة المهنية وغياب الكفاءة، التي ل

 ترددها كلما رغبت.

، عادت 2022أكتوبر  7ني في توقيتها الجديد منذ ر المشروع الوطتدمياستكمال ومع بدء حرب 

 اأمريكا الى هوايتها لفرض وقائع سياسية جديدة بلغة قديمة ومستعارة من زمن سابق، لخصته

دون تحديد ما هي عناصرها،  المستجدة" –بضرورة القيام بما أسمته "السلطة المستحدثة مؤخرا 

ما لحل ما في اليوم التالي وما هي مهاما ودورها، سوى وعد بأنه سيكون لها دور ما في مشروع 

 لحرب غزة.

مرية لكسر الوطنية الفلسطينية، منذ دروس تاريخ الموقف الأمريكي التآ وبدون أي استفادة من

 ال الخالد ياسر عرفاتاغتيودورها في سرا، ذلك موقفها المعادي لاتفاق أوسلو الأول، ولم يكن 



نفصال وطني عبر انتخابات فرضية عام ابأشكال مختلفة، وفتح الباب لانقسام وطني قاد الى 

 ها "تكنوقراط".الى تشكيل حكومة أسممل عبالعليرضخ لطلبها يعود الرئيس عباس ، 2001

 ة،كيالأمري رغبةة ضمن التساوق مع الرئيس عباس، أن خطوة تشكيل حكومة جديدربما يعتقد ال

قع الفرض و مطاف، لكنه في الواقع فتح لهم الباب على مصراعيه للمضي قدماسيكون نهاية ال

ن الحرب مستفيدا مياهو المعدلة أمريكيا، "اليوم التالي" حسب رؤية نتن سياسي جديد، يتوافق مع

وعزل القدس كليا عن واقع السلطة  ،العسكرية في قطاع غزة والحرب الاستيطانية في الضفة

 2000خلال المواجهة الكبرى كما حدث  يحصار المالحرب ال، مع تصعيد خطوات ةينيالفلسط

– 2004. 

ة فلسطينية غيير، بأنها حاجليت فريق الرئيس عباس الذي سارع بنشر السذاجة لترويج مسببات الت

هي ، وترحيبا مشروطاالذي صدر عن إدارة بايدن،  فعلالرد وليس استجابة لأمر خارجي، قراءة 

فهم  ،ومة، بعيدا عن مواصفاتها الخاصةكالاتيان بحرسالة بأن الأمر لن يتوقف عن إقالة حكومة و

الفلسطيني، بما يتوافق ومشروعهم المشترك، بعدما ترهلت يبحثون تغييرا شاملا لقواعد النظام 

بأنها قادرة على الاستمرار بثوبها  ،السلطة الى حد لم يعد لها قدرة اقناع غالبية شعب فلسطين

 ترئ سياسيا وشعبيا.المه

وم التالي ضمن رؤية وطنية، كان يمكن يبحثا عن "إصلاح" والذهاب استعدادا لل مسألةالقا أن ح ول

باطا لمركزية مرتبطة ارتا يكون قاعدته إطارمن خلال كليا،  مختلف مسارب ق التغييرطريل الذهاب

ار وفق قر وفي المقدمة منها الاتفاق على آلية "إعلان دولة فلسطين" ،بالمشروع الوطني العام

 تشكل حكومتها الأولى للمسار القادم في اليوم التالي للحرب العدوانية.و ،2042الأمم المتحدة عام 

علان إ، دون حديث السلطةبت مرتبطة بالطلب الأمريكي الغربيوقراط" نالحديث عن "حكومة تك

وفي  ،ونات منظمة التحريرما يفرض على مكانة سياسية للوطنية الفلسطينية"، مثل "إهي دولةال

 رفضها رفضا مطلقا. وقوى العمل السياسية فتح المقدمة منها حرك

ه خيارالأمريكي" "ممر النفق  يكونلن  فلسطينية، لمصلحةمسار" الصويب ريد "تمن ي

 .خادعة الوطني"، مهما حملت أوصافا هيكلال"الإصلاحي"، فتلك وصفة "خراب 

فارة دولة الفاشية نفسه أمام س حرق مافقد حياته بعد..جندي أرون بوشنل ملاحظة: الأمريكي

أعاد للذاكرة الإنسانية حركة الرفض حدث  رفضا لحرب الإبادة الجماعية.. طنفي واشن اليهودية

بوشنيل .فلسطين والكراهية للفاشيين.سيترك أثره في سلم التضامن مع ما كان لحرب فيتنام ..

 "شهيدا"..

شقاء في الأردن عبر انزال مساعدات جوية لأهل قطاع تنويه خاص: حركة "التضامن" من الأ

يلخص حجم النكبة الأكبر..عشرات  مشهد ،بقدر ما كشفت حال الغزيين ،غزة بقدر ما لها تقديرا

 كم انكسرت العزة بك يا غزة!آلاف ينتظرون "صندوقا" كأنه من طير أبابيل..

 الموقع الشخصي 

 https://hassanasfour.com/ 

  

 



 


